
يـــة لإثـــارة الضحـــك.. الـــوجه الآخـــر العنصر
للكوميديا العربية
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يســتطيع أي متــابع للــدراما العربيــة أن يلاحــظ وجــود الكثــير مــن الصــور المســيئة أو العنصريــة، ســواء
تنــاولت هــذه الصــور ابــن الريــف أم أصــحاب البــشرة الســوداء أم حــتى اللاجئين، كمــا تحتــوي بعــض
الأعمــال الفنيــة العربيــة علــى إســاءات موجهــة لبعــض الجنســيات العربيــة من خلال تقــديمهم علــى

شكل صور نمطية مهينة.

نستعرض في هذا التقرير بعض أشكال العنصرية في الأعمال الدرامية العربية، وكيف تسيء إلى فئات
.مجتمعية كاملة بلا مبالاة ولا وا

التمثيل العنصري من حيث المظهر
ومـن أبـرز أشكـاله مـا يعـرف بالــ”الوجه الأسـود” أو “الـوجه البـني”، حيـث يتـم تلـوين وجـه ممثـل أو
ممثلة من أصحاب البشرة البيضاء باللون الأسود أو البني، لتمثيل دور شخصية ذات بشرة داكنة،
والأجــدر والأصــح هــو توظيــف ممثــل مــن أصــحاب اللــون المطلــوب بصــورة طبيعيــة دون اســتخدام

ملونات، وتعد هذه الممارسة عنصرية لعدة أسباب:
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- غالبًا يطلى الممثل الأبيض باللون الأسود لأداء أدوار كوميدية هدفها التسلية، وتصور هذه الأدوار
أصحاب البشرة السوداء بطريقة غير واقعية وتكرس صورًا نمطيةً غير دقيقة ومهينة لهم، مما يشوه
ثقافــة هــذا الشعــب أو العــرق بمــا تحملــه مــن لهجــة أو رقصــة أو أي عــادات وتقاليــد أخــرى، ويمكننــا
مشاهدة ذلك في العديد من الأدوار التي تصور شخصيات المفترض أنها سودانية، جسدها ممثلون
بيــض مطليين بــاللون الأســود، لعــل أشهرهــا المســلسل المصري “عــزمي وأشجان”، كمــا ظهــرت هــذه
يــة في عــدة أعمــال منهــا المســلسل الشهــير “جميــل وهنــاء” عنــدما تقــوم الممارســة في الــدراما السور

شخصية هناء بالتنكر بزي خادمة سوداء.

- ســبب آخــر يجعــل تغيير لــون الجلــد بهــدف التســلية فعلاً عنصريًــا أنه عمــل يجــرد أصــحاب اللــون
الأصلي من إنسانيتهم، ويجعل منهم أشكالاً أو مخلوقات خارجة عن المألوف يمكن استخدامها كزي
تنكـري، وهـو أمـر غـير مقبول، وكمثـال علـى ذلـك، أثار أحـد الإعلانات الحكوميـة في سـنغافورة غضـب
الشعب، لأن الإعلان يظهر ممثلاً واحدًا يجسد أعراقًا مختلفة، نظرًا لأن سنغافورة بلد متعدد عرقيًا،

ولكن الإعلان لم يلق استحسان العامة مما اضطر الحكومة للاعتذار.

كمـا أثـار أحـد الفيـديوهات المصـورة للمغنيـة ميريـام فـارس بعنـوان “قـومي” ضجـة مشابهـة، بسـبب
ظهـور ميريـام في الأغنيـة وهـي مطليـة بـاللون الأسـود في أثنـاء تنفيذهـا لرقصـة يفـترض أنهـا إفريقيـة،

واعتبر البعض هذا التصرف عنصريًا وغير لائق.



التمثيل العنصري من حيث السلوك
دائمًـا مـا يـأتي هـذا النـوع جنبًـا إلى جنـب مـع التمثيـل العنصري مـن حيـث المظهـر، فبعـد تلـوين الـوجه
بألوان اصطناعية لتجسيد عرق آخر، يكتمل الدور من خلال قيام الممثل بتكريس صور نمطية خاطئة
عـن الثقافـة الـتي يحـاول تمثيلهـا، ولعـل الضحيـة الأولى لهـذا النـوع مـن العنصريـة في الـدراما العربيـة
عمومًــا والمصريــة والخليجيــة خصوصًــا هــم شعــب الســودان، حيث يتــم تنــاولهم علــى نحــو مثــير
للســخرية والاســتهزاء، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مســلسل “بلــوك غشمــرة” الــذي يعــرض في إحــدى
حلقـاته أشخاصًـا سـودانيين لا يجيـدون الكلام ويميلـون للنـوم والكسـل طـوال الـوقت، وقـد تكـررت

هذه الصورة في الأعمال العربية مرات كثيرة.

من جهة أخرى، كثيرًا ما نشاهد إساءة لأبناء الريف عند تصويرهم بالأعمال التليفزيونية، ويمكننا
يـة، الـتي غالبًـا مـا تصـور ابـن الريـف وهـو يتكلـم لهجـة ملاحظـة ذلـك بسـهولة بالأعمـال الفنيـة السور
يبــة مبــالغ فيهــا، وقــد كــانت لهجــة موحــدة يســتخدمها جميــع الممثلين عنــد أدائهم لــدور شخــص غر
ريفي، وكأن جميع أبناء الريف يتحدثون نفس اللكنة وبالطريقة الغريبة نفسها، إلى أن جاء مسلسل
“ضيعــة ضايعــة” الــذي اســتطاع تقــديم العمــل بلكنــة مميزة تشبــه فعلاً المنطقــة الــتي يحــكي قصــتها
العمــل، وعلــى نفــس النســق مســلسل “الخربــة” الــذي اســتعرض لهجــة بعــض منــاطق السويــداء

بطريقة مميزة أيضًا.

كما يتم تصوير ابن الريف في معظم الأحيان بصورة متكررة تنمّط أبناء الريف وتحصرهم ضمنها،
فيظهر الشخص الريفي بملابس غير أنيقة وهو يعيش نمط حياة بسيط جدًا، وهي نظرة خاطئة،

ففي الواقع نادرًا ما نستطيع تمييز أبناء الريف عن أبناء المدن من حيث المظهر أو نمط حياتهم.

ومن الأمثلة على ذلك شخصية لبنى في مسلسل صبايا الجزء الأول، التي لعبت دورها الممثلة ديمة
يفية بسيطة، غالبًا ما تتصرف بطريقة بلهاء لا تليق بمظهر بقية الصبايا، الجندي، حيث تجسد فتاة ر

كما يظهر المسلسل بعض زميلاتها في السكن وهن يعاملنها بطريقة فوقية على امتداد المسلسل.



ية، من كثر الفئات التي أساءت لها الدراما السور نفس الموضوع ينطبق على البدو أيضًا، وهم من أ
خلال تصـويرهم الـدائم علـى أنهـم يقطنـون الخيـام ويعيشـون حيـاة بدائيـة بقيـادة شيـوخ سـاذجين،
يـا ينقسـمون إلى قسـمين: منهم مـن بقـي في الباديـة ومنهـم مـن غادرهـا منـذ والحقيقـة أن بـدو سور
سنين طويلة إلى المدن أو الأرياف، وعمل في الزراعة أو الصناعة، وبالتالي تصويرهم الدائم على هذا
النحو يعد فعلاً عنصريًا أيضًا، ولا نتحدث هنا بالطبع عن المسلسلات التي تقدم أعمالاً بدوية خالصة

وتعرض حياة البدو كما هي، بل الأعمال الكوميدية التي تظهر شخصيات بدوية ساذجة

يا، ية إلى سكان الجزيرة، وغيرها من المدن المنسية والمهمشة إعلاميًا في سور كما أساءت الدراما السور
فصورتهم بصور نمطية متكررة غير صحيحة ولا يمكن تعميمها، مثل تصوير ابن مدينة إدلب على أنه
شرطـي مـرور دائمًـا، وإظهـار أبنـاء منطقـة الفـرات بصـورة متخلفـة في معظـم الأحيـان، ولطالمـا أثـار هـذا

التنميط غضب سكان تلك المناطق ورفضهم لتصويرهم بهذه الطريقة.

ية في الحوارات استخدام عبارات عنصر
يقـول محمد هنيـدي في أحد مشاهـد فيلـم “صـعيدي في الجامعـة الأمريكيـة” عنـدما تقـوم فتـاة سـمراء
بإغلاق النور في غرفتها: “وبتطفي النور ليه، ما أنتِ مضلمة خلقة” وفي مشهد لاحق يقول لها معلقًا

على خبر وفاة أحدهم “ماتت من وشك الأسود”.

ــه الشمــس اللــي منــورة الــدنيا دي”، ثــم ــالي بالــك”، يجامــل محمد ســعد زوجتــه “إي في فيلــم “اللــي ب
يفاجأ بأحد الخدم أسمر البشرة فيعلق “إيه الليل اللي هجم ده”.

أمــا أحمــد الســقا وأحمــد عيــد عنــد دخــولهم أحــد الملاهــي الليليــة في فيلــم أفريكــانو، ليقــابلا فتيــات



إفريقيات أنهين سهرتهن، فيعلق عيد “هو النور قاطع جوة ولا إيه”.

في المحصــلة، أظهــرت الســينما المصريــة تنميطًــا واضحًــا في أدوار أصــحاب البــشرة الســمراء علــى مــدار
تاريخهــا، ونخــص بــالذكر الســينما المصريــة دون سواهــا هنــا لأنهــا الأكــثر شهــرة علــى مســتوى الــوطن
العربي، فقديمًا استخدمت الأفلام المصرية الممثلين السود فقط لتأدية أدوار الطباخين أو البوابين أو
الســفرجية، والآن لا يســتخدم الممثــل الأســود إلا في المشاهــد العــابرة وعلــى سبيــل النكتــة، وإذا كــان
كــثر أهميــة، يصــبغ الممثــل الأبيــض بــاللون الأســود ويــؤدي الــدور هنالــك حاجــة لممثــل أســود في دور أ

المطلوب.

الجـانب الجيـد مـن الأمـر هـو وضـع هـذا الموضـوع علـى طاولـة النقـاش المجتمعـي مـؤخرًا، حيـث نـرى
رفــض شريحــة لا بــأس بهــا مــن الشبــاب لهــذه الممارســات، كمــا خصصــت مساحــة كــبيرة في وسائــل
الإعلام – المقروءة خصوصًا – لتناول هذا الموضوع ونقده، ولنقاش مثل هذه الأمور وطرحها للرأي
العــام فائــدة في العمــل علــى الحــد منهــا، والتخلــص منهــا نهائيًــا في المســتقبل، حــتى يســتطيع صــناع

الكوميديا أو الدراما العربية تنقية الأعمال الفنية من أي شوائب عنصرية.
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